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 إهداء
 

ا.. ا و أعا ذي وفق ر أولا وأخيرا لله ا ش حمد وا  ا

  ون ح صدر ا ى ا شفاء... إ حب وبلسم ا ى رمز ا ان... إ ح حب وا ا ا ى من أرضعتا إ
يتين..  غا ا ا دتي ا... وا ا و تعب ذي سايرا فرحت صادق...ا  ا

 ى من تجرعا ل فخر... إ حمل اسميهما ب ى من  ا قطرات  إ يسقيا أس فارغا  ا
بيرين  قلبين ا ى ا علم... إ ا طريق ا يمهدا  ا  ى من حصدا الأشواك عن درب حب...إ ا

عزيزين..  ا ا دي  .. وا
  ..ل باسمه ا  ا وأخوات ا...إخوا ى رياحين حيات  إ
 ...جامعة ا با ل أصدقائ ى   إ
  .. مقام ا هذا ا ا حرفا حتى بلغ ل من علم ى   إ
 .. عمل ... من قريب أو بعيد جاز هذا ا ا على إ ل من ساعد ى   إ
  ر على ش عمل، ف جاز هذا ا ا في إ ذي ساعد فاضل بن ادريس عمر ا ا ا ى أستاذ إ

س ا...  معرفة..أجميل صبر ووافر جهد مع علم و ا  ل الله أن يجعله فخرا لأهل ا

ا لإتمام      حمد لله عز و جل على توفيقه  قائل جل  وا متواضع وهو ا عمل ا هذا ا
زيله م ت ه في مح  ." فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون ":   جلا

 



 مقدمة

 

 أ
 

 

 :المقدمة
 

حات، صا عمته تتمّ ا ذي ب حمد لله ا اتو  ا بر صلاة ، تختم الأعمال على يديه با سلام و  وا ا
، أمّا بعد :محمّد بن عبد اللهعلى  ه وصحبه ومن والا  ، وعلى آ

اص ت صوص  يعد ا ية ا صرا جوهريا في ب لغة و  ،لقيهاتو  الإبداعيةع ثف فاعلية ا مها تماوي
ية في  ص واتساقه، و ب تي تسا قدية ا مفاهيم ا اص من ا ت ىمى يعتبر ا يوية، إ ب  مرحلة ما بعد ا

تي و  ظرية  أعادتا ظر في مسلمات  حديثة الأدبا  .ا

مفهوم ضمن و   تاجيةيتدرج هذا ا صي الإ يفيا تي تهتم با صوص ة ا د ا تي يتم بها تو ة ا
ص سابققوخل ص على  اء ا ون أن أساس، على ها، وفق ب م لغوي عبارة عن تفاعل  ا صي ا ا
صوص وفق  يلأ جديدتبادل بين ا قدية ا ريستيفا " ا ظرت ، و ةرؤية " تي  ىا غوي  إ ملفوظ  ص  ا
 .واحدة نآاجتماعي في و 

تأسيسوفق هذا  ذي هذا و  اموضوعان اختيارا  ا  بـ :  اسمو ا

 . "مصطفىمحمدالغماريللشاعر"ضرخعودةال"التناصالدينيفيقصيدةتجلّيات"

دوافع و  بحث، من ا خوض غمار هذا ا ا  تي جعلت علمية ا رغبة ا اديميةا في دراسة  الأ
جزائريخطاب ا شعري ا د واحد  ا معاصرة، ألا وهو من وبالأخص ع جزائريّة ا شعرية ا قامات ا ا

ا على قصيدته " غماري، وخاصة بعد اطّلاع ي "عودةالخضرمصطفى ا شفت عن موروث دي تي  وا
يّة دّي غماري ا ثقافة ا ما واطلاع واسع  ا سببا لاتخاذهان جمال و أ،  ا قصيدة  مادة  روعة هذ ا

ا هذ  اسيه من تداخل معرفي و تعدد ما تتميز بولاسيما  أيضادراست صيّة جمّة أج  .وتقاطعات 



 مقدمة

 

 ب

 

ا في  ك رغبة م ذ بحثي الإسهامو متن ا غماري و خ إبرازفي  ؛عبر ا هي اصية امتازت بها قصيدة ا
تأثير ي ا قرآ اسق و في الأ ا ظمي مت ل  شعرية بش سجم سلبة ا ىم بير إ  .حد 

 

دراسة و   اص و  ىإتهدف هذ ا ت شاف فعل ا محمد مصطفى تحليلاته في قصيدة است
غماري " بحث و  ،عودةالحضر"ا تدعيم ا ثرائهو أ ا  بية، على مجموعة من  اات عربية والأج مراجع ا ا
دراساتوبعض  اص وشعر  ا ت تي بحثت في سيميائية ا ها تهيا ر م  :ذ

يت،جيراتاب  ىمدخل  ر جي ص، إ رحمن جمة تر  جامع ا  تزفيتانتاب ، أيوبعبد ا
مبدأ،ل باختينميخائيو  تودوروف حجمة تر  ،واريا ا تاب فخري صا ظرية  ،ألانجراهام ، 
اص، ت مةجمة تر  ا مسا تاب باسل ا ي ،  ىمدخل  ،يفي غروسبتا اص، إ ت حميد جمة تر  ا عبد ا

تاب بورايو غائب ،محمد عزام،  ص ا تاب ا عيابو ي،  اص في قصيدة علواء  ،سف ا ت ياا  سلإ
ة أبو تاب شب صوص غليسي،يوسف و ،  تاب في ظلال ا اص في  ،قادر بقشيعبد ا،  ت ا

قدي و  خطاب ا ظرية وتطبيا بلاغي "دراسة  تاب قية"ا ثراثي سعيد سلام،،  اص ا ت رواية  ،ا ا
موذجا. جزائرية   ا

ذاو  هاستوجب  ا  بحث ،فا ل ا حديث عن هي  :خاتمةمقدمة وفصلين و  تضمّن ا

بحث وخطته و ع وتتحا المقدمةف ية ا ا هج ارضا مختصرا عن إش م دراو  ،ىمتبا سابقة ا سات ا
اوت  تي ت بحث موضوعأو اقتربت من ا اهج مختلفة وطرائق متعددة ،ا ما أ ،وتدارسته عبر م

ال ا ولالفصل و بـ:  فقد ع "التناص ا فو  ،الامتداد"والتأسيسبين او غة قد ت اص  ت يه مفهوم ا
ا فيه  ،واصطلاحا ىثم عرج قاد  إ د ا حداثي ع قد ا اص في ا ت معاصرينا عرب ا غربيين وا ، ا

ا فيهما  اص ووظائفه واعلأ تطرق ت  .ا



 مقدمة

 

 ج

 

الثانيما وأ  ان تطبيقيا الفصل وان:  ف بحتا وجاء موسوما بع قصيدة في الديني عودة"التناص
اص ،للغمّاري "الخضر ت ا فيه ا غمّ  حيث استجلي مصطفى ا شعري  يخطاب اري مع اا قرآ  ا

ي و  قرا قصص ا خطابوا ر، ا ذ فه ا سا بوي في قصيدته ا بح ا ا ا ت  بخاتمةث ثم ختم تضمّ
تائج مجموع خلاصة تي ة من ا با ا هأي عن ت يهم ما توصل ا لأ إ تداخلات بين بعد متابعت برز ا
ص لغمّاري  ا شعري  قصيدة-ا ية مختلفو   -ا دي خطابات ا  .ا

دراسة فيما عن اأ متتبع في هذ ا هج ا هج ثمتم م تحليلي ل في ا وصف ا في مقاربة ا
غماريا مصطفى محمد ا شعري  ي خطاب ا دي خطاب ا ملاو  ،وتقاطعاته مع ا ك  فعل ءذ مته ا

بحثي ا تي تحتاج ثق استجلاء على قائما غائبة،وا صوص ا حاضرة وا صوص ا ية ا ة ئيافة قراب
ريم الأمرتعلق  إذاولاسيما  ،بيرة قران ا ي )ا دي خطاب ا قصص ، با يا قرآ حديث  ،ا بوي(.ا  ا

خو  ر في ا ش ص ا توجه بخا ىتام  ذي  اأستاذ إ مشرف ا ا و  إثراءفي  أزراا ا بحث ساعد
مادو  ديدة،سبتوجيهاته ا بحثيلاسيما ا فعل ا وطة با م علمية ا ر  ،ة ا ا ش ا ل ما لا يفوت من مد 

عون في سبيل يد  هاءا ه هذا  إ بحث ووصو ىا صورة، إ ا و  هذ ا  الله. إلاما توفيق
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تناص (1  :مفهوم ا

غة -أ تناص    : ا

هم الاجتماعي ،     لغة من أرقى وسائل الاتصال بين الأفراد و مجا بحث و  تعد ا ما ا
اص ت تها، و مصطلح ا فهم إبعادها و ضبط دلا لمصطلحات إلا  لغوية  جذور ا  في ا

صا صه  شيء ي ص ا قديمة إلا في  عربية ا معاجم ا ر ا م تذ غوية  ....  هحر :مادة 
صيصاو  قدر  ى غلت... وقال ابن الأعرابي :ص ا رئيس  :بمع ى ا اد إ ص الإس ا

بر، ص الأ تعيين على شيء ما: و ا توفيق وا قوم ازدحموا.... و ا اص ا   1ت

ص      صص ا ى  اص بمع ت لمة ا عرب  سان ا شيء،  :ما ورد أيضا في  رفعك ا
صا  صه  حديث ي ار  :ص ا ص،و قال عمرو بن دي ل ما اظهر،فقد  ما  :رفعه،و 

ى فلان  حديث إ ص ا د،و يقال  ه و اس زهري، أي ارفع  لحديث من ا ص  رأيت رجلا أ
متاع إذ جعل صصت ا هم  ل شيء أظهرته، أي رفعه،و من قو ت بعضه على بعض،و 

هم صا:جعل بعضه على بعض، ومن قو متاع  صصتهل شيء أظهرته، فو  ص ا  ،قد 
رجل غريمه إذا استقصى عليه .  صص ا  2يقال 

تناص اصطلاحا  :ب/ ا

ا     ت مصطلح ا تعاريف  حديثة و قد تعددت ا قدية ا خطابات ا من بين ص في ا
جد  غرب  باحثين ا ريستيفاا يا   ميخائيل باختين، ميشال ريفاتير،تزفيتان تودوروف،جو

عرب تأ قاد ا جد ا ما  غربيين، و وغيرهم،  باحثين ا مثال لا ثروا با هم على سبيل ا م
حصر، غذامي ، ا ملك مرتاض، ،محمد مفتاحمحمد بنيس،عبد الله ا  سعيد يقطين،عبد ا

                                                           

1
م دبي ج   س مطبع حك م اهر الق س من ج ج العر  ص  ص  / الزبيد ت

2
ء لتراث العربي ط  دة نصص ( دار إحي ن العر )م ر لس  بير ص / ابن منظ
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مصطلح، بل  وغيرهم، ،صلاح فضل هذا ا م يضع تعريفا موحدا  ل من هؤلاء  غير أن 
 .3اختلفوا فيه 

صوص و  ملفوظات أخذت من  لفي عددا من ا واحد  ص ا ا داخل فضاء ا ذا غص ا 
تصور استطاعت  قدية ريستيفاأخرى تقاطعت معه و تفاعلت،و بهذا ا ،أن تقترح رؤية 

فتاحي د ا اصرجديدة تؤ ص الأدبي على ع دها غوية و  ة ا اص ع ت غوية،فا غير 
صوص أخرى تعبير/قول مأخوذ من  ص  تقاطع داخل  ي"ا ص هو 4يع ل  "، إذ أن" 

ص أخر" تشرب و  ى عشرات . و 5تحويل  رجوع إ ص دون ا ن فهم أي  ي فلا يم تا با
تي سبقته، صوص ا ص لأ ا ضرورة وجود  ص يفترض با ل  د أن وجود  ه أو تو خذ م

ه .  ع

جد م اص في  MICHEAL  RIFATTERميشال ريفاتير ا  ت مصطلح ا يشير 
لقراءة الأدبية من  ية خاصة  ص" حيث أعطا طابعا تأويليا غدا معه آ تاج ا تابه "إ
صوص أخرى  ص و  لعلاقة بين  قارئ  ه"إدراك ا هذا عرفه بأ تأويل الأدبي، و  مراتب ا

 قد سبقه أو تعاصر ".

تناص فمصطلح  بة من  ، intertextualitéا لمة مر و  textualitéو   inter هو 
اص، و  ت عربية با ى ا صي .ترجمت إ تفاعل ا صي أو ا تداخل ا ي فهو  6ا تا و با

اص بل تمثل  مت ص ا تي تؤثر في طريقة قراءة ا ثر،و هي ا صين أو أ علاقة بين  ا
بيرا أطلق على شيء ما .   7تمازجا 

                                                           

3
م )دط(   صر دار ه ليته في الشعر الجزائر المع ص  جم ركي التن ل مب   الجزائر ص  جم

4
ني  ع   ع الإنس اسط ل ه في شعر محمد رض الشبيبي مج  ئ ظ طه  ص أنم س التن ي متع ج ي التربي   ع ك

لي ص  مع دي  . ج
5
لي كريستي ع النص تر فريد الزاه  ل ط ج بق ء المغر ص  / ي دار ت  . الدار البيض
سه ص 6   المرجع ن

7
ن ،ط  نجم نشر ل لمي ل ح الأدبي  الحديث ،الشرك المصري الع ني ،المصط   ،صمحمد عن
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تناصما يدل  علم على  ا قد أو ا ص اصلي في مجال الأدب أو ا أيضا على وجود 
صوص قد مارست تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على  صوص أخرى ، وان هذ ا علاقة ب

زمن  . ص الأصلي عبر ا  8ا

ن اعتبار و    ي يم تا تناصبا صوص سابقة ضمن أو داخل هو تشرب و  ا امتصاص 
جد أيضا  ما  ية  ROLAND BARTHESرولان بارت "ص جديد.  " وسع في تق

ثقافات  فتاح ا حضارات و ا رون تصادم ا ذين لا ي متأخرين ا قاد ا اص باعتبار احد ا ت ا
د أن صوص   : حيث يؤ صين أو عدة  اص يمثل تبادلا ،حوارا و رابطا ،تفاعلا بين  ت "ا

صوص،تتصارع مع بعضها فيبطل احده ص تلتقي عدة   9ما مفعول الأخر ".في ا

صوص و تحاورها مع   بارتمن خلال تعريف و  اص يمثل اتحاد  ت يتضح أن ا
ا  د  ي تتو تا ص أخر ،و با ا جديد بعد تهديم  تج  تفاعل ي بعض و بهذا ا بعضها ا

صوص قديمة .  صوص إبداعية جديدة ممزوجة ب

تفصيل  اوين سيتم ا ع لمصطلح ،و في ا ل وهذ مجرد إشارات  مصطلح حسب  في جذور ا
 مدرسة .

 

جديد (2 نقد ا تناص في ا  : ا

غرب-أ تناص عند ا  :بدايات ظهور مصطلح ا

تناص معاصرة ا حديثة وا قدية ا مصطلحات ا تي  ،من ا ى مرحلة ما بعد ا تمي إ ت
يوية ب قاد الأدب ،ا بيرا من اهتمامات  مصطلح حيزا  معاصرين على  فقد شغل هذا ا ا

اهجهم و  بويطيقيرؤاهم ،فاشتعل به اختلاف م سيميوطيقيو ا يو الأسلوبيو ا تداو  ا
                                                           

8
ين ( ،دار علاء الدين ،ط  رة في بلاد الرافدين )الخ  التك ري ،  ، عبد الحميد ،الأسط  ص،س

9
صر ،ص  كيكي في الخط النقد المع مي راجع ،الت ري  س  .بشير ت
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د غيرهم،و  قدي وضبطهما اختلفت تصورات ا مصطلح ا هذا ا ، فأدرجه بعضهم ارسين 
وينيةضمن  ت شعرية ا ه بعضهم الأخر في  ،ا او يةفيما ت تلقي ،واعتبر آخرون  إطار جما ا
و  ص .من م صية ا م في  تي تتح خطاب ا ية ا سا  10ات 

ظريةالآراء جهود و و سأحاول فيما يأتي عرض أهم ا تي ساهمت في بلورة هذ ا ك  ،ا و ذ
غربي قد ا يز على ابرز أعلامها في ا تر   : با

روس (1 لانيون ا ش  :ا

روسقد اقر  لانيون ا ش ة عن  ا غوية معزو تلة  ص ،حيث اعتبرو  ية ا باستقلا
ك تجريد  مرجعيةأية مرجعية خارجية ،وفي ذ ص و عزه عن سياقاته ا يون ،ل ي تف  فا

سيميائيونمعهم و  ص محتلا احتلالا دائما لا مفر مأ ا ل  ص مادام " ية ا ه غوا استقلا
وجود أصمادام يتحرك ضمن معطى موروث و  اخ ثقافي و  لاسابق  معرفي ،ويشتغل في م

ين  تابة إذن–مهيم ل  تابة  هي تأسيس-ف قاض  ل أو ب أخرىعلى أ ها  أو خرآبش اقل أ
ها " . تابات أخرى سابقة   11خلاصة 

مه و  ه بل تح حا غويا  يس معطى  ص  قول أن ا خلص من هذا ا تتدخل فيه عوامل و
ل إبداع جديد يتد ،ثقافية و معرفية ضرورة إبداع قديم .و أن   خل فيه با

ة  روسقد تقاربت  حر لانيين ا ش اص ، ف ا ت ي"  ـمفاهيم ا " يعد أول من  شلوفس
ك عن طريق مبدأ  ص أخر، وذ ص يتم من خلال معارضة  رة إذ يرى أن إبداع ا ف فتق ا

ساخرة اة ا محا درا ا اص في ا ت ذي سيتلقى صدا في دعم أرضية ا مفهوم ا سات  وهو ا
ي من  ف عمل ا علاقات وسيلة لإدراك ا سق و ا ما يجعل من مفاهيم ا لاحقة ، قدية ا ا

ية أخرىخلال ما يق ص وهذا يظهر من خلال مفهوم و  ،يمه من ترابط مع أعمال ف تفاعل ا

                                                           

10
در بقشي ،مرجع سب ذكره ،ص   .عبد الق

11
مي راجح،مرجع سب ذكره ،ص  ري  س  .بشر ت
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برى في سياق  صية ا ية ا ب ية صغرى مع ا ب ص الأدبي  يها ا تمي إ تي ي الأعمال ا
 12علاقات معها .يقيم و 

  MIKAIL BAKHTINEميخائيل باختين  (2
حوارية )أول من أرسى مبدأ  ميخائيليعد  ، حيث استفاد  من جهود  ( dialogismeا

روس لانيين ا ش تي تقوم  ا علاقات ا ية ا ة مفادها "أن حر ى مسا تهوا في أبحاثهم إ ذين ا ا
صوص "  تطور ا محرك  ون إلا من 13بين الأعمال هي ا واع أدبية لا ي ،وان وجود أ

ل جديد ،ومن هذا  باتها في ش ال قديمة ، حيث يتم تفعيلها و است خلال استعادة أش
جد أن  ظور  م روسا لانيين ا ش اصر الأساسية   ا ع ضوء على بعض ا قد سلطوا ا

تناص يحتض نظرية ا طريق  ه ا مصطلح وفسحوا  ميلاد هذا ا الأب ه فهم أول من مهد 
حوارية"،و يطلق عليه اسم  باختين ظر  "ا ل خطاب في  ك " أن  ى ذ يدخل  باختينو مع

خطاب يفهم و يقيم معها حوارا ،خطابات سابقة عن قصد آو غير قصد في علاقة مع ، وا
حوار ".  14موضوعه  بفضل ا

تابه "      جد أيضا في فصل خاص في  حواريما  مبدأ ا بدأ م تودوروف" يشرح  ا
ا  تي تربط خطاب الأخر بخطاب الأ علاقات ا قيس هذ ا ن أن  ه " يم حوارية بقو ا

حوار تي تحدد عمليات تبادل ا علاقات ا يست متطابقة با يد  تأ ها با ،  يدخل فعلان رغم أ
علاقات ا فظ خاص من ا حن علاقة حواريةفظيان تعبيريان متجاوران في  دعوها  ية  ، دلا

علاقة او تواصل  حواريةا تي تقع ضمن دائرة ا ملفوظات ا ية بين جميع ا هي علاقة دلا

                                                           

12
بر متقد  ص في شعر أمل دنقل: الخ لي التن راه الع في النقد العربي  "جم ح مقدم لنيل دكت ط ("،أطر )مخط

غ ،محمد صر ،قس الآدا  ال  .،صخيضر ، المع
13

ص ،تر  س ،مدخل إل التن لي  بيغي غر ي ،)دط( : نت را يدة ،الجزائر ،ص  عبد حميد ب  .،ب
14

ائي ،تر  ختين الخط الر ئيل ب زيع ، ط .محمد برادة ، ر: ميخ نشر  الت هرة ،ص  ،  ي ل  .، الق
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لفظي . دماج 15ا ما هي ا ون مع ملفوظ واحد و إ حوارية لا ت علاقة ا ا أن ا ستشف هم و 
ا  تج  ية في بعض في علاقة دلا  . علاقة حواريةملفوظين مع بعضهما ا

ثر ف باختينو يرى  حوارية تظهر أ روائي ، لان أن هذ ا خطاب ا روايةي ا هي عبارة  ا
تي تتعايش و تتجاوز و تتعامل مع بعضها  متعددة ا عن مجموعة من الأصوات ا

هذا  مختلفة ،  شا بين هذ الأصوات ا ذي  ي حوار ا ي فهي تقوم على ا تا بعض، و با ا
ا رواية–خص حوارية  باختين– ا ظريته في ا ها أسس  ه مستمدا م بر من أعما قسم  الأ ا

ملفوظ و تعدد الأصوات ، خاصة روايات  ستويو ا يو  تو  16. دستويفس

رست (3 يا   :  JULIA KRISTIVAفا يجو
ات بلغاريتعد ا اقدة ذات الأصل ا لغة  ، أول من ادخلبة و ا اص في ا ت مصطلح ا

قرن ا تصف ا فرسية، في م تبتها عشرينا ه في بحوث عديدة  ك من خلال توظيفها  ، و ذ
شرها ، و (CRITIQUE(و)TELQUEL)،وصدرت في مجلتي 1967-1966بين  أعيد 

تابيها  رواية ، "  SEMIOTIKE  " سيميوتيكفي  "  LE TEXTE DE ROMANنص ا
د و  17. اص ع ت درج مصطلح ا ية " ريستيفاي ا نصيةفي إش وأعيد صياغته ، "الإنتاجية ا

ص ل عمل  ك  لمة أخرى هي بعد ذ وجيم ، ولا يتحدد إلا في سبيل أن يدمج  "ايديو
IOLOGEME ". 

د و  اص ع ت ريستيفاا يا  ي به  جو ه هدم و  أنتع لغة ا ص يعيد توزيع ا اا ء ب
هأصوص سابقة عليه  عزة و  ، وأنو معاصرة  يس ظاهرة م ص الأدبي  يفساء ه فسا

مقولاتمن  ص هو تحويل ا ل  دماج و ، و أن  صوصوا  عدد من ا اء على ، و امتصاص  ب
صوص  ية مختلفة تلتقي مع ا قادمة من حقب زم صوص ا باحثة على أن ا تصور ا

                                                           

15
ف  ر د ن ت ار ، تر: تزفيت ختين ،المبدأ الح ئيل ب دراس  النشر ،ط : ميخ سس العربي ل لح ،الم  فخر ص
 -،ص،

16
س أب شبك   اء لالي ص في قصيدة غ سف العي ، التن در  الدلالا –ي لاي مدير –بحث في المص ف ل ي الثق

اد ، ط   .، ص  ،  ال
ص ،تر17 ين ، ط : جراه  ألان ، نظري التن لم ، دار التك سل المس ري ، ص ، ب  .، دمش ، س
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حاضرة و  عداما ذاتية آو ا لمسة ا ي غياب ا حاضر،  هذا لا يع ص ا ب الإبداعي في ا جا ا
باحثة على أن او  اء على تصور ا ية مخب قادمة من حقب زم تلفة تلتقي مع صوص ا

حاضرة  و  صوص ا عداما ذاتية آو ا لمسة ا ي غياب ا ب الإبداعي في  هذا لا يع جا ا
حاضر، و  ص ا اء على تصور ا ه ب بغي إدرا ذي ي تج في  -ريستيفا–ا صوص ت أن ا

صوص أخرى ماضية  ن اختلفت و و غير وعي أو معاصرة سواء عن وعي أإطار مزيج ب ا 
واحد. ص ا حضور داخل ا اص تقول18طريقة ا لت و : وفي تعريف أخر  ص "يت ل  ن 

ص هو امتصاص و  ل  ص أخر ...." موزاييك من الاستشهادات،    .19تحويل 
ت جهود  ا ئن  ريستيفاو يا  مصطلح و في  جو اص بارزة على صعيد ا ت مفهوم فان ا ا

مفهوم و جذورا مسار هذا ا جازات  -ريستيفا–، فاستفادة متتبع  ميخائيل  من جهود و ا
بير، و  باختين ل  ر أن واضحا في بلورة عملها بش مو  باختينمما يجدر ذ ن  يستعمل  ا 

اص بهذا الاسم ت تامصطلح ا ه  ه أسس  تابه شعرية ، لاسيما في "باته، إلا ا
ي  20". دوستوفيس

 
 : GERARD GENETTEجيرار جنيت  (4

د  ص ع هو " وهو جمع اطراس وطروس و PALIMPSEETEجنيت "طرسا يعد ا
تبت . تي محيت ثم  صحيفة ا 21ا

ما و   توب . م تابة على ا اتب أعاد ا ه طرس ا م
جامع أطلق مصطلح " نص ا ن سرع ARCHITEXTEا مصطلح " و ه با ان ما استبد

جديد و  نصية هو " ا يات ا متعا تواجد TRANSTEXTUALITEا ه " ا " معرفا إيا بأ
ص أخر  اقصا في  سبيا أم  ان  لغوي سواء أ ق مع أ،   22ا صا يتعا ل ما يجعل  و هو " 

                                                           

ش18 ل الكت الحديث  محمد قن ح  القضي ،ع ،من الأخذ الأدبي إل التداخل النصي لدى العر دراس المصط
  .،الأردن ، ص،،ط
19

ر ،ط  ء الحض صي ،مركز الإنم عي ، دراس فير النص  التن ري ،ص ،محمد خير ألبق  .-،س
20

ش ، مرجع سب ذكره ، ص    . محمد قن
21

ني ، احمد السم  سير لا ال ،مطبع الت ذج ثي نم نس ، ص   ،التطريس في القصص إبراهي الدرغ لا، ت
. 

22
مع النص ، تر  ل ، ط  جيرار جني ، مدخل ج بق ء ، ص ، ، عبد الرحمن أي ، دار ت  .، الدار البيض
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ي ". ل مباشر آو ضم صية  23صوص أخرى بش يات ا متعا واع من ا ما حدد خمسة أ
تناصوهي :  مناصة،   INTERTEXTEUALITEا ،  PARATEXTUALITEا

ميتانص  نص ، METATEXTUALITEا ، ARCHETEXEXTUALITEمعمارية ا
نصي  ق ا تعا  . HYPERTEXT DITEا

اص حسب و  ت ية من بين علاقات  – جيرارجينيت–ا صية متعا ما هو سوى علاقة 
ذي ي 24أخرى. اص هو ا ت ى ا تباس و ما يشير إ ة ا ص دائما في حا غياب جعل ا

ص عبارة  ه:"ا ملصقات و بقو سيج من ا وقت عن  فتحة ومغلقة في ا عبة م ه  تطعيمات، ا ا
تشفذاته محال إن  سبب فمن ا هذا ا ص ، و ل ي  وحيد و الأو سب ا يس ، و ا ه  ك ا ذ

ص أبا واحد ساب ....".ل  .25، بل مجموعة من الأصول و الأ
ص هو مزيج مو  سابق أن ا قول ا تج من ا سابقة ست صوص ا معاصرة، أن ا و ا

ي و  تا ص الأصلي و يصعب با تمييز بين ا ا ا داخلة علي صوص ا قة معه .أا متعا  و ا
 

نصية عند جيرار جينيت     يات ا متعا   GERARD GENETTEا
اص، اعتمادا على تصور جديد  جيرار جينيتقام  ت مفهوم ا شاملة  بمراجعة ا

ص م تعد معه مرتبطة بجامع ا شمل هو أو عم أ، بل أضحت متصلة بإطار لشعرية، 
نصية" يات ا متعا ص في علاقة ظاهرة  ا ل ما يجعل ا صوص أ"، و هي " ية مع  و ضم

ك قسم  26أخرى". اء على ذ ماط:  جيرار جينيتو ب ى خمسة أ صية إ يات ا متعا  ا
  تناص قد افترض INTERTEXTUALITEا يات  جنييت:  متعا وع من ا هذا ا

صية من  د مع شيء من الاختلاف ريستيفاا اص ع ت محصور في حدود  ريستيفا، فا

                                                           

23
ائي )النص  السي (، المركز ال  ح النص الر ت في العربي ، طسعيد يقطين ، ان ء ، ،  ثق ، الدار البيض

 .كم  بير ص 
24

س ، مرجع سب ذكره، ص   لي بييقي غر  .نت
 

25
ري ،ص   (، دمش ، س كر ، )دط(، )د ي إسلامي (دار ال هج النقد الأدبي الحديث )ر  .ليد قص ، من

26
در بقشي ، مرجع سب ذكره ، ص    .عبد الق
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ص  ص ما في  ل د خرآحضور فعلي  اص بحضور متزامن بين جينيت، إما ع ت ، فا
صوصصين آو عد ون عن طريق الاستحضار و هذا ، و ة  حضور ي حضور ا ون با قد ي

ص أخر و هذا ما يعرف قديما  ص داخل   ل فعلي  قد ، و  CITATIONبالاستشهاد ا
ون عن طريق  سرقةي ون عن طريق  PLAGIATا تلميح، و قد ي  LALLUSONا

27. 

  مناصة ية : و  PARATEXTUALITEا تي تشترك و ب ية ا ب صية أصلية هي ا
ين معارضات و  ،في سياق ومقام معي املة وتتجلى في ا يتها  اقضات.وتجاوزها على ب م 28ا

 

  ميتانص تفسير و تعلق : و ي MERATEXTUALITEا ل بساطة بعلاقة ا تعليق ب ا
ه دون الاستشهاد به  صا يتحدث ع تي تربط  ب تأخذ بعدا تقديا و استدعاء و أا غا هي في ا

 محضا.

  نص يه : أي ا  ARCHETEXTUALITEمعمارية ا تمي إ ذي ي وع الأدبي ا
ه أن يوجه أفق اص ما واع الأدبية من شا قارئ أث، لان تمييز الأ قراءةتظار ا  . اء عملية ا

  نصي ق ا تعا ذي خصه و  : HYPERTEXTEا وع ا تابه  جيرار جينيتهذا ا في 
صا )ب(" و  "اطراس ل علاقة تجمع  ص سابق   HYPERTEXTEيقصد به  ب

ية .، و   HYPOTEXTE)ا( ثا درجة ا ه مفهوما عاما اسما بالأدب من ا 29قد وضع 
 

تي أدرجها  خمسة ا واع ا فضل في  جينيتومن خلال ما سبق فان الأ ها ا ان  ،
اص ت ماطها بتمييز بعضها عن بعض،، وتو تطوير ا تشابه والاختلاف  سيع أ قاط ا براز  وا 

اص هذا ما يجعله يوسع في مفهومو  ت عطائه مفهوما شاملا و  ،ا نصيةهو وا  يات ا متعا  . ا

 

 

                                                           

27
سف   ي ، مرجع سب ذكره ، ص ي  . الع

28
ئ   ص في الشعر العربي –محمد عزا ، النص الغ ي التن ،ـ  –تج ري ت العر ، دمش ،س د الك ، ص  اتح

. 
29

در بقشي ، مرجع سب ذكره ، ص    .عبد الق
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 ROLAND BARTHESرولان بارت  (5
30

 

خاصةمن  رولان بارتيعد  يلهم ا تفتوا بطرائقهم وتحا ذين ا قاد ا طلق من ا ، فهو ي
زمن، و اعتقاد بان  يس موضوعا خارج ا ية بل هو "مجموعة من قيمة خارجالأدب 
ممارسات و  سخ ا تابة الأدبية ت ى أن ا مشروطة بمجتمع معين مشيرا إ قيم ا تابة الأدبية ا ا

سابقة  ممارسات ا عليها"ا ما ممارسات و ، فليست ا اس، وا  ع اة لأدبية ممارسة تعبير وا محا
.و  تا ساخ لا م  است

فتح  بارتما وسع  اص ،حيث جعله ي ت مختلفة، من مفهوم ا حياة ا احي ا يشمل م
ه أن:"و  ك في قو تناص ذ صين يمثل تبادلا حوارا و رباطا ا دة و عأ، اتحادا تفاعلا بين 

صوصصوص ص تلتقي عدة   .31فيبطل احدهما الأخر.." ، تتصارع مع بعضها،، في ا

تج أن و  ست قول  تناصمن هذا ا ص  ا دماج وخليط و تفاعل بين  ما هو إلا ا
صوص أخرى بعض و  يبطل احدهما الأخر.و ، فتلتقي مع بعضها ا

 

 

 

محدثين-ب عرب ا تناص عند ا   :ا

اص في  ت ممارسة مفهوم ا هجية  م بداية ا غربي قد عرف ا قدي ا ير ا تف ان ا إذا 
ات مع جماعة  ستي تصف ا ريستيفام يل( و  م يعرف )تيل  عربي  قدي ا خطاب ا ، فان ا

ات هذا سبعي مفهوم إلا في أواخر ا قا د ا قدماء، رغم أسبقية الاهتمام ع ، إلا أن بعض اد ا

                                                           

30
معي ،   ع الج ان المطب ض ، دي يل مرت  .-، ص عبد الج

31
ريري ، مرجع سب ذكره ، ص بشير    .-ت
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عرب ا ا تأثير قاد اص ان ا ت مفهوم ا " أن  محمد مفتاح، فيرى "بارزا في تحديدهم 
مصطلح  وا هذا ا او ذين ت باحثين ا عا– غيرهمفا و ريستي–ا ، مما م يقدما تعريفا جامعا ما

اص :  ت  32جعله يستخلص أن ا

 . يات مختلفة صوص أخرى أدمجت فيه بتق  فسيفساء من 

  ثيفها ها بتمطيطها آو ت اقضة خصائصها آو بهدف تصعيدها.محول   م

ى هذا أن و  تناص مع دخول في علاقة –ا يفيات –ا ص حدث ب صوص مع  ق  هو تعا
 33مختلفة.

اصب هو "سعيد يقطينوقد اقترح " لت نصي" مصطلحا أخر  تفاعل ا تناص" ،  ا في  فا
يس سوى واحد من  نصيرأيه  تفاعل ا  34.أنواع ا

اصما أ ت صوص د أهمية ا تاج ا يفية في إ ز على  اقد أن ير ، فيجب على ا
ص سابقة في ا صوص ا تشف مواضعها فقط تحرك ا محلل لا أن ي ذا ا تفاعل ،  فا

نصي  مبدعين ا ص تعتمد على قدرات ا وجود في ا ديه خاصية إبداعية و حتمية ا
عصورعلما  ها تتغير بتغير ا  35.أ

غذاميأما " د مأخوذة من  " فقد عبد الله ا تشريحية و هي ع طق ا اص م ت درس ا
ي ي تف ر أ ف اص بل  ا ت نصوص، إذ لا يسميه ا ع من  تداخل ا ص يص ، فيرى أن ا

                                                           

32
خط الشعر  السرد (،   يل ل يل الخط ، دراس في النقد العربي الحديث )تح بي  تح ر الدين السد، الأس ن

م ، ج  .الجزائر ، ص ، دار ه
33

في العربي  ص ، المركز الثق يل الخط الشعر ، إستراتيجي التن ح ، تح ت ، المغر ، ص ، ، ط  محمد م
. 

34
ائي   ح النص الر ت في العربي ، ط –سعيد يقطين ، ان ء ، ،  النص  السي ـ المركز الثق ، الدار البيض

 .بير ، ص 
35

سه، ص    .المرجع ن
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سجمة من ثقافات متعددة و متداخلة في  ذهن م تعاقب على ا صوص متضاعفة ا
افس . ت تعارض و ا محاورة و ا ة من ا  36علاقات متشاب

ساب ة ا مقو اص من ا ت تج أن ا ست ص لا يصأقة  ظم إلا من خلال تداخله و ا ع أولا ي
صوص الأخرىو  ه مع بعض ا  .تشاب

غذامي–ويستمر  ص يستمد – عبدالله ا اصي فيرى أن : ا ت مجال ا في تعميق ا
ات ذي يعيش في داخل ا لغوي ا مخزون ا ب مما يحمله معه على مر وجود من ا

مخزون ه ين وهذا ا س اء من مصادر لا تحصى من الاقتباسات جائل من الإشارات و ا
يفه ن استخدامه إلا بمزجه وتأ ثقافات، ولا يم ص يصا ذا فان ا تابات ، و ع من 

وعة، و  سجمة من ثقافات مت حوار يدخل بذمتعددة وم ة من ا ك في علاقات متباد
صوصو  افسة مع سوا من ا م  37.ا

ديه مخزون  اتب  ل  سابق أن  قول ا شف من ا غوي محفوظ في ست ثقافي و 
رته، و  مخزون مستقى من عذا ابع ثقافية ومصادر لا تحصىهذا ا مخزون دة م ، فهذا ا
تابات م ولا يستغل من خلال مزجه ودمجه، و لا يستخد ص هو مجموعة  ي فا تا با

وعة و مد سجمة من ثقافات مت تامجة وم افس ي  با ص يدخل في علاقات حوار وت فا
صوص أخرى  .مع 

مغربي " اقد ا ذين اهتموا بموضوع محمد بنيسما يعد ا معاصرين ا قاد ا "من ا
جد  اص ف ت مجال -محمد بنيس–ا ه وتوسع في هذا ا تابيهتحدث ع )ظاهرة ، ففي 

مغرب (  معاصر في ا شعر ا سؤال (و ا لحات ، فقد استبدل بعض مصط) حداثة ا
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اص بمصطلحات ج ت صا غائب وهجرة ا ص ا ما أطلق أيضا مصطلح ديدة هي ا  ،
نصي" تداخل ا صوص غائبة . ا ص حاضر مع  تيجة تداخل  ذي يحدث   38" ا

يو  د هو عبارة عن د غائب ع ص ا صوصا غوي معقد تتداخل فيه عدة  ، فلا ل 
صوص الأخرى  وأص يخرج عن ا فصل عن  ن أن ي  39.بهاو يم

ه و  تجريب و بعد استعما ى ا تقل إ غائب ا ص ا ى مفهوم "ل نص الاهتداء إ  "هجرة ا
ص مهاجر و  ى شطرين  ذي شطر إ يه صا ون مهاجر إ ظر لا ي ص حسب  ، فا

توجيته، و فاعلا خارج  تاج ذاته وم فاعلية تإعادة إ توهج وتبرز من خلال فعل هذ ا
قراءة غاءص حين يفقد ن ا، لأا لإ ص فاعلا و  ،قارئه يتعرض  ون ا ي ي تجا و م
ون لآيباستمرار فان عليه أن يهاجر، و  ذاته هجرة لا ت ص ص أدبي، و  هذ ا ل ما  ا 

مه قا ذي بح زمان و ا هجرة عبر ا هذ ا ان .ون عام  م  ا

ص تتلخص فيما يلي– بنيس و قد حدد هجرة ا  40: شروط  

 ص يجيب على سؤا ان ا فترات ل فئة اجتماعية معيإذا  ة في قترة من ا
ه متعددة ان محدد آو تم تاريخية، وفي م  .ا

  ص يجيب على سؤال مجال معرفي ان ا و غير أعرفية مؤطرة و مجالات مأإذا 
ا  ا .مؤطرة زما ا  م

  مجالات ص يجيب على سؤال جميع هذ ا ان ا  .بعضها دون الأخر أوإذا 

ص -بنيس-من خلال تتبعو  صوص الأخرى هجرة ا صوص خارج ا ، حيث وجود أي 
تي تعيد شروط الأساسية ا ص من ا تاجه و  حيث اعتبر هجرة ا خراجه من جديد، إ ا 

غويا معقدا و فا يلا  ه د تي تم استحضارها صوص عدت ع غائبة ا صوص ا ة من ا شب
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39
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تحول، و  تبدل وا ها تتبع مسار ا اتب بع هذا حسبفأ تابةدرجة وعي ا مستوى و  ،ملية ا
تابة ذاتها .  41تأمل ا

اص ت لخص في الأخير أن مصطلح ا ثير مو باحثين و ، شغل ا دارسين في إعطاء ن ا ا
عرب  د ا اص سواء ع لت غرب. أممفهوم   ا

  تناص  :أنواع ا

اك  اص فه ت ال ا مباشر، أما غير مباشرتناص مباشر و تتعدد أش تزاع  ا يتمثل في ا
صوص ا ص آو ا ون تاما آو مجزوءا قطعة من ا جديد، وي ص ا سابقة ووضعها في ا

مباشرأما  ،آو محورا باطا و  غير ا ص است بط من ا ى افهو يست ار آو يرجع إ اص الأف ت
ثقافي مخزون ا ثقا ه ا ذي يستحضر مخزو ص ، ا حل إيماءات ا  42ته .شفراته وترميزاو افي 

تاب  شعري(أما حسب ما جاء في ا خطاب ا وعين محمد مفتاح" ـ )تحليل ا اك  " فه
اص ت  ،هما:أساسيين من ا

 )نقيضة ساخرة ) ا اة ا محا باحثين و  :ا ثير من ا تي يحاول  يختزل  أنهي ا
يها. اص إ ت  ا

 )معارضة نقدية )ا اة ا محا ثقافات من : و ا جد بعض ا ن أن  تي يم هي ا
اص  لت يزة الأساسية  ر 43يجعلها هي ا

 

يف أخر  تناصما يوجد تص صوص آو تداخلها فيما  لأنواع ا يتمثل في تقاطع ا
تقاطع فيما  تداخل آو ا ون ا ها ،فإما أن ي خاصة،بي صوصه ا مبدع و ص ا هي ما و  بين 

داخلييسمى " ذاتي ا تناص ا تب بأسلوب معين وبرموز محددة و ، 44" با مبدع ي د فا ع
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هرة ،مصر،صع لغ النص )النظري  التطبي ( ،مكتب الآدا ، عزة شبل محمد ،   .،الق

43
ح ،مرجع سب ذكره،ص  ت  .محمد م

44
ل الكت الحديث،اربد،الأردن ،  ،ع ذج اي الجزائري نم ص التراثي في الر  .،صسعيد سلا ،التن
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رم ص جديد يستحضر بعض ا يفه  سابقة، و تأ تي وضعها في قصائد ا ي يصبح وز ا تا با
سابقة، أما  ي الإثارة ا خارجيمجرد مقلد و محا تناص ا ون بتقاطع آو تداخل فيما بين  ا في

ه آو من ع معاصر  اتب ا صوص غير من ا مبدع و   45صور سابقة .ص ا

ال إلا إو  واع و الإش ل هذ الأ لها في مجرى واحدبرغم وجود  جدها تصب   ، ا 
لين سواء  اص على ش ت صوص غير من  خارجيوهو أن ا اتب ب ص ا ون أمام علاقة  ي

اتب  ذين سبقوأا داخليإما  ،و ا اتب بعضها ببعضف ا صوص ا  .هو علاقة 

 تناص  :وظائف ا

سياق ذو  ا في ا اص فحري ب ت وعي ا ى  ا اشرا إ ذا  اص ا  ت ى وظائف ا تلميح إ اته، ا
قراءات (الإيحاءات تتعدد فيها الأصوات  و هي متعددة )مشعة بجملة من و  هاو  46ا  : م

 مرجعية وظيفة ا دى : و ا ص معروف  ائه على  ي في ب مح ما يحيل ا تتحدد بي
مو  قارئ يسهم في خلق إيهام با  اقع.ا

 وظيفة الأخلاقية ةا حا راوي : تدعم ا اصية في إظهار ثقافة ا ت ذي يدعم ا ، الأمر ا
متلقي. د ا  موثوقيته ع

 حجاجية وظيفة ا ص معترف به وذي سلطة أن تصلح تسويغا  :ا ة على  يوسع الإحا
  47حديث آو موقف.

 تأويلية وظيفة ا ك أن  :ا وقوف عليها ،ذ صوص عملية بشخص ا تابة استحضار ا
ون في ثوب جديد مستدعى ت فك شفراتها . ،ا  تتطلب قراءتها فذا 

 نقدية وظيفة ا معارضة ا ص متداخل بطرق مختلفة من ا تعامل مع  : قد يساء ا
ثر قسوة . ة الأ ى الإدا بسيطة إ ساخرة ا 48ا
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سه،ص   .المرجع ن

46
فرة،دراس في  سين الجع جد ي سي ، ص  م  .الشعر العب

47
،ط  م اي ،تر: لحسن أحم ف ،شعري الر ن ج نس ليف  الترجمف ت ين ل  .،صالنشر ،   ،دار التك
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 ية وظيفة الإجما غائب  تستجيليها: و ا ستحضر ا ا عن طريقها  تابة لأ ثر من ا أ
ص ما يستدعي ا اتب حي حو في ثوب جديد،حيث أن ا تابتها على  وص لا يعيد 

ما يست ،صامت تحالوا  ة و  ،حضرها بتلميح آو تضمين آو ا تابة مشحو عليه تصير ا
لغة و  بجملة من دلالات تدفع من مستوى ا ثفة.ا حها شاعرية م  تم

 نصعدم ا ية ا ل ستقلا وعه في  ان  ص الأدبي مهما  د أن ا يؤ اص  ت : جاء ا
حو متجل آو خفي ص يخلق  ،ثقافة "يشيد على  صوص أخرى،لا  من خلال استعادة 

عدم". 49من ا
 

 تابة قراءة و ا صوص و تنمية ا تداخلها بطرائق شعورية آو لا شعورية في : تقاطع ا
ل  صين يش قارئ، ا شفه و صوتا يثير ا قراءة  تحديدفيسعى  د ا هويته،و هذا يسمى ع

تابة.و  يات ا  يعدل تق

 ص في سياق حواري يقارن  الأدبية اصية في جوهرها هي دراسة ا ت مقارة ا : إن ا
صوص أخرى ص بحضور  ة معه ،إما حضور ا سابقة ومتزام ملفوظات ا ه تحويل ا ، ا

ل صريح خطية ،في ش ية ا ب حقل، ،واضحة ا مرجع وا اص و  وا ت ا قد يدخل عليه ا أحيا
تبديل و  زيادة آو ا ا في فقرة آو عبارة آو جملةتحويرات آو ا ا متضم ون مع  قد ي

قارئ ثقافية و  ،تستوقف ا معرفية وا ية،أفيشرع في تحديد هويته ا دلا من وه بعاد ا ا ت
 50، أي فيما يجعل من عمل متقدم عملا أدبيا .الأدبية
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50
ائي ،ط  ح النص الر ت ء ينظرا سعيد يقطين ،ان في العربي ،الدار البيض ،،المركز الثق  .،ص،المغر



ي   ثا فصل ا ي في قصيدة                                  ا دي اص ا ت خضر"ا  لغمّاري "عودة ا

 

22 

 

 

قرآ-أ اص مع ا ت ريما  : ن ا

قصيدة  إن متمعن في هذ ا خضر–ا حضور لا م ، -قصيدة عودة ا ة يستوفيه ا حا
لقرآ مميز  ريم ا شعرين ا سياق ا ه ما ،موزعا عبر مستويات مختلفة ،داخل ا تم على  فم

واحدة، و  لحظة ا يب مستوى ا ه ما مس ترا ية الآياتم قرآ اص بالاق ا لا شك و  الإيحاء أوت
تعامل مع نأمن  ية ا تا عبارة ا  :ا

خضر .. اسب "ترقب ."ا م ضحى ا  1ا

درب جف ... "لا اقيدو ا ع ضحى " ا  ا

هايجد  فاظ تتلو أ ةفلت مشاهد شاعرية هادئة موحية  ،رقيقة عذبة بأ حا تي ا با
يه ة سا ان وبحا م قرآو  ،تجسد ا ضحى"ظة لفن هي من معجم مفردات ا م ترد و  ،"ا

ى سياق بل  فقط، يقرآبسياق  ا، خرآتحمل مع قرآ أحيا ريم و لها مستوحاة من ا هذ ن ا
قرآ ريم:صوصها في ا  ن ا

ضحى و "- ليل وا ضحى  ( "2ما قلى)عك ربك و ودّ ما  ،(1)سجى إذاا  2، 1 الآيةسورة ا

قرى  أهل منأ وأ"- ا ضحى و بأ يأتيهم نأا  98 الآية ،الأعرافسورة  يلعبون"هم س

ة، وأ- زي م يوم اا اس ضحى""قال موعد  59 الآية سورة طه، ن يحشر ا

ىو  تي تب عبارات ا ك فظها من ا لغوي ما جاءت في  ذ غماري ا سياق مصطفى محمد ا
تي توحي ب فظة "محمد" الأبيات غماري أا يةان متمن ا دي شخصية ا ا با وهي  ألا ،س

رسول صلى الله علية و   .سلم ا
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ا"و  ربيع سرى . أ ان "محمد ..ا  "ف

وجود .  2" الإيمانحلاوة  .."يسقي ا

فاظتلوح  الأبياتففي هذ  ه  أ سياق ي (الإيمان-محمد-هي )سرىو م تفق سياقها مع ا
ي قرآ اد يماثله،و  ،ا ه ي ك في قو ى: وذ  تعا

ا "وأ- ىوحي مسر بعبادي أ نأموسى  إ شعراء  متبعون" إ ه: 52 الآيةا  كهلأسر بأ"ف، وقو
ليل  .81 الآية سورة هود، "بقطع من ا

يلا ، جبل ا حو أسرىو - ك في سار  ى:قو وذ ذي  ه تعا " أسرى"سبحان ا سورة  بعبد
 .1 الآية ،الإسراء

سبة  ىو با شاعر في  الأخيرةهذ ف ،فظة محمد صلى الله عليه وسلم إ اص فيها ا قد ت
ى قصيدته ه تعا  :مع قو

رسل"رسول قد خلت من قبله  إلا"و ما محمد -     .144 الآيةل عمران سورة آ ا

ان - ن رسول الله و با أمحمد "و ما  م و بيين"أحد من رجا  ،الأحزابسورة  خاتم ا
 40 الآية

فظة "و  ك في  ل الإيمانذ ش م ترد بهذا ا رفعمرة  إلا"  ستعمالاتها اباقي أما  ،واحدة با
ية  فجاءت تا صيغ ا  .(أمين-الأمن-الإيمان)على ا

مصطفى وقد غماري تحقق  قصائد  ا واعهاجاح في ا ان و  ،بأ م في وصف ا
شخصيات و  زمانوا ان و  ،حتى ا ولا تلك ما  فاظيتحقق  تي غزى بها  الأ تي و  أسلوبها ا

وعت مشاربها  ملائم  إن إذت ملفوظ ا تقاء ا ملائم " 3ا مقام ا ملائم با هو  "في الاستعمال ا

                                                           

2
سه ص   .المرجع ن

3
ض ،الف   ء–عبد المل مرت ( لمحمد العيد ال خلي ،دار العر للنشر و -ي صيدة )اين بلاد تحليل مرك ل

 د.ن.ط التوزيع،ص



ي   ثا فصل ا ي في قصيدة                                  ا دي اص ا ت خضر"ا  لغمّاري "عودة ا

 

24 

 

جاح سمة سبة عن صيغته  ،ا يتها الأصليةهذا با تي تظل ب عميقة  ا  ةوحامل 4مشعة"ا
ملك مرتاض ي أو بر  ،دلالات ومضامين جديدة اصات في  الإمساك" أنعبد ا ت بجميع ا

ص عملا لا تفطنيستطيع  ا ه وا شف ع يه أحد ا ى على  5" إ ه لاتب رغم ا اد  ا ، ومن ت
غماري: ك قول ا  ذ

ضوء "و  قرآا بثق من ا  "نم

ثرى" مسيت ..."وأ                          تحل ا  6من خطوبك ي

ى ه تعا و  :مستوحى من قو ا" ز رأيته خاشعا متصدعا من  أ قران على جبل  هذا ا
رون " الأمثالتلك خشية الله و  علهم يتف اس  ل حشر  ضربها   21 الآيةسورة ا

قول و  غماري  أنبهذا  اص في قصيدته من هذ ا ريمة و  الآيةت فظة "ا قر هذ   ن"آا
رها  تي ذ ربط من جهة و بين تا ى من جهة مدى قوة صلابة وقوتها في ا مع  ،أخرىفي ا

قرآو  ي فا تا ذي با شخصن هو ا ى و  باعهت  وا ،سير حياة ا غ ى ا .يدعو إ تمتع بما يريد  ا

ه :                       فيو  صحراء  "قو   "…لرحمن فسيخ ا

ه ت ىمقتبس من قو ة فليمد " :عا ضلا ان في ا رحمن  ه دقل من   الآية ،سورة مريم " مداّ ا
75 

رحمن" فقد جاء فظة "ا عذوبةت  رقة وا ة با ما  ،قلت مشاهد شاعرية هادئةو  ،متلو
را من قبل، قرآهي من و  ذ رحمنمعجم مفردات ا رحيم-ن )ا رحمة(-ا رغم من  ا م با ها  أ

ى  أوبسياق  ترد ها إلاي قرآبمع قرآ أ صوصها في ا ه وهذا أحد  و "و  :نمستوحاة م اتخذ  اقا
ه  دا سبحا رحمن و رمون"ا بياءسورة  بل عباد م  .26 الآية ،الأ
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رحمن اسمو  ان ا ا فقد  ىالله  أسماءمن  اه حس تي لا غاية و  ،ا رحمة ا ى ذو ا يع
رحمة،بعدها  علل و هو و  في ا ذي يزيح ا روبا يرحمهم الله ومن جهة أ ،يزيل ا قول  خرى 

دعاء  أي رحمة.هم ا  با

عرش استوى" - رحمن على ا  .5 الآية ،سورة طه"ا

غماري ا الآيةهذ وفي  رحمنقد ن ا سياق و  ،استعان بلفظة ا ان هذا ا يدل على م
دابة و  ،وارتفاع وعلومدى و  ته لا يشابه خلقه في استوائهم على ا ذي يليق بجلا على  أوا

ة  سفي قرآن: لا يماثل خلقه .وهو يليق به ستواء فالاا صوصها في ا  وتلك هي 

رحمن عباد ا"ج- تي وعد ا غيب "سورة مريمت عدن ا  61 الآية ،با

غيب أ- رحمن عهدا" سورة مريم خذم اتّ "أطلع ا د ا  78 الآية ،ع

متقين إ- حشر ا رحمن وفدا" سورة مريم" يوم   85 الآية ،ى ا

ه:  و قو

هوى  اما عدت ي "  7جرح محمد حفار"و و ذم ...     فملامةدرب ا

ى:  ه تعا ذين معه " محمد رسول الله و استوحا من قو فار  أشداءا هم "على ا  رحماء بي
فتح شاعر2ية الآ ،سورة ا  :، وفي قول ا

قديم ... فهل أرى"أ صيد ا ه تعث .شما..و    تلمس ا  8" الإعصارر دو

ى  ه تعا م يودّ أ:" مستوحى من قو خيل أحد ة من  ه ج ون  اب أن ت تحتها من  يتجر  وأع
بر و  ثمرات وأصابه ا ل ا ه فيها من  هار  ار  إعصار فأصابهاذرية ضعفاء ه الأ فيه 

ك  ذ م فاحترقت  رون " الآياتيبين الله  م تتف بقرة عل  .266 ، الآيةسورة ا
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صفحة  ه في ا قصيدة: 60و قو  من ا

وجود عراهما اي تمعن في ا ار" فّ و  .م..   "عي  9رؤاهما است

ى ه تعا ك أ :اقتبسه من قو  118 الآية ،سورة طه لا تعرى "تجوع فيها و  لاّ "إن 

ه  فيو   :قو

ي عيون مرة " ظرتها    و تظل تحرج اريقتات من   10" الإ

ى ه تعا رهم "لاتصال إ أيديهم رأى"فلما  :اقتبسها من قو  70 الآيةسورة هود  يه 

غماري  ب وبهذا فإن ا جا قرآقد تعمق با ي  الأبياتهذ في  يا روحا ب ا لجا وخاصة 
تي اقتبسها حجج ا ة وا سبه أهم الأد ذي أ قرآتاو  .ا ص ا غماري ا ي رة يتلقى مصطفى ا

يرغمه على  معارض، تأويليمع توجيهه وفق مسار  الأصليةصيغته حيث يعمد على تغيير 
ة معان أداء ية متزام تا مقاطع ا ه با مثل  ذاتية و  :عن مقاصد ا

دجى        و يروقها .... الأوهامر "تستم فر  إنفي عصر ا  11" الأزهارت

ى ه تعا ب من قو مقطع مر هم من آ"و  :هذا ا هم من و ن اختلفوا فم فر"م  من 
بقرة تي يختلف و . 253 الآية ،سورة ا شعريا متن ا حيث جاءت  ،سياقها عما جاء في ا

وصف خبارإفي مقام  الآية سياق في مقام ا ما ا  .بي

ه : ي  وقو لعهر في  بها"يز هوى          أهدابهتسبق بهيمي ا
ار.....  12"أو
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ىمستم ه تعا فروا أ:د من قو ذين  ن يبعثوا "زعم ا قل بلى ن 
ت تغابن  ثن"عبوربي   .17 الآيةسورة ا

سياق  ف ا يه استدعاء يخا قرآ قرآ ا سياق ا وفي ي إذ إن أحداث الأمر في ا

سوب إ قصيدة م بشر ا يرة" ى ا خرساء شلت في فمي " ا ى :" 13ا ه تعا ممتصة من قو

ريا" ر رحمة ربك عبد ز  . 2 الآيةسورة مريم  ذ

تي أو  شاعر أما الآيات ا قدسي.محفوردها ا  تفظة بطابعها ا

قرآن  قران مهجوراوا هذا "يا رب إن قومي اتخذومن ا فرقانا ، 30 الآية ،"سورة ا
ان يقدمه وهذا من ضمن أوردهاو  ذي  دعاء ا جدة وا  :في سياق ا

اجيت ربي ت... يا الله"  14"مة سوداءأ ي   ماذا استجدت فت

سياق فإ ك على هذا ا ذ ه و ى:ه من قو ون فتو قات" تعا ون لوهم حتى لا ت ة و ي
دين بقرة لله ا ه:  193 الآية"سورة ا و ، وقو ا لا تجعل"فقا ا رب ل لقوم ا على الله تو ة  ا فت

مين" ظا س  ا  75 الآيةسورة يو

غو  ر ا صبح و ذ مثمتل في )ا زمن ا  قال :،  (الإمساكماري في قصيدته ا

ي الإصباح و  حب يزهو في دمي "    الإمساك"و يلو ولا ا ...  15ربا

ى: ه تعا ذي  مستوحاة من قو ليل و "وهو ا هار جعل ا من ا ر  أن أرادخلفة   أراد أويذ
ورا" فرقان  ش  .62 الآيةسورة ا
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غماري أ عل ما يلاحظ على ا ل وبين علامات مضبوطة  الآياتهذ  أورده و  ش با
و  ت صيص  ت قرآن ف أوردهاه أ إلان علامة على قدسيتها ا ي سياقات تختلف عما عليه في ا

م و  ته ريم بغرض ا سخرية.ا  ا

 

قرآ/ ب قصص ا اص مع ا ت   :يا

يةإ غماري من آيات قرآ ا ما استحضر مصطفى ا شفت  قصيدة قد  ت ا ا  ذا 
بوية و  سرد ،استشهادا وامتصاصا و  ،شريفةأحاديث  ية ا خدمة حر تشف فإ تلميحا  م ت ها 

قصص  قرآا ا فسهاا صورة  ك  ،ي با قصص أذ قرآن ا سرد  يا غة ا صهرا في  جاء م
شعري إ ن من ا معرفي حتى يتم ه ا ل مخزو متلقي مجبورا على استدعاء  ى درجة تجعل ا
باطها بيت: ،است  ففي هذا ا

يك ..           وار "      فيامثاو يزافزحي. "آت إ ك الأ   16فغذا ببرعم جف

عرب  شمس و ا دان :ا خا يو في    "ا اعة طاروا"إن حط قوم ف     الأ ق  17ي ا

ون مباشر  اد ي ان فيه استدعاء ي سلام و  او إن  ه قصة موسى عليه ا إلا خاصة ما حدث 
دانفظة  " نأ خا متلقي و ا تي تجعله في حيرة من أمر وهذ" تربك ا ا من خلال معرفته ا

ه بأ فظة "توحي  دانن  خا خل ا ن ود، و " مأخوذة من ا خلود لا يم ون لأحد ا غير الله أن ي
قادر واحد ا لفظة ان إبهذا فو  ،ا ه غماري استعمل هذ ا وشجاعة موسى، وان تبيان مدى قو

دين خا دان / ا خا ه ا ان   ؟ ان هو هل 

تشاف ما ترى إن  تأويل لا قراءة أو ا عمق لأفيها و تبدأ عملية ا ن إلا ن س ا  هذا ما قل
ون  ا في "معاذ الله" ان ي ل عقل معتويتملص من وعي مقصود هو يذهب عليه  ما  ? ا و إ
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شعري فتطور  متن ا ح في ا صا رجل ا ية بين شخصية موسى وا قصد هو عقد مماثلة ذ ا
ب شخصية  ية يتطابق مع بعض جوا قرآ قصة ا موها في ا عزيز و  رجل ا شخصية ا ا

صراع . شعري ،و خاصة في ا متن ا  موسى في ا

غماري قد استد جد ا حمل تداما  ك أسماء  ذ عيات معقدة ترتبط بقصص تاريخية عى 
ى و  أسطورةو  ثيرا إ ى ثقافات متباعدة في او  طالأبتشير قليلا أو  تمي إ ن ت زمان أما
مقاطع :و  شأن في هذ ا ان مثلما هو ا م  ا

ة....ما طوى أبعادها"" بطو مدى بخصوصه الإسفار    يا ابن ا  18بك في ا

م يتعثر " ا "          الإصرارسام و  م يحلو ب سمر ..  فتوح ا  19يا ابن ا

هوى  و تبرعم الأسمار" ... "ديك ا

مقطع : جد في هذا ا  ما 

خضر .. ميا ا مدى تحضير الإسفار" "يا بن ا ك ممعن    بك في ا  ما
 

فظة "أجد ف خضره استخدم  ها حضورا تي  ية " ا قرآ قصص ا ن و  في مواضيع ا
تأويلأن دون    دفعا. يقدم إيحاء مما يدفع قاطرة ا
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شريف ج     بوي ا حديث ا اص مع ا ت  :/ ا

ن و  ا يم قول ه بوي أن ا حديث ا تفاعل مع ا ص ماذج ا شريف محدودة مقارة با ا
ي قرآ سان أعل من و  ،ا غماريهمها "ما جاءت على   :مصطفى ا

تمرد  دجى      و  الأحقاد" يلها في عمق ا ها في   20" الأوزارتلو

تزع من قو  ا م ى ه مع ين :حسد إ"لا  :ل رسول الله صلى الله عليه و سلمفا رجل  لا في اث
حق، و  تا الله ماآ ته في ا مة فهو يقضى بها آرجل لا فسلطه على هل ح تا الله ا
 .تفق عليهم يعلمها"و 

تزعافإ ى م مع ان ا يا يتفق فظيو فهو موظف ت ،ن  حديثا ف فبحث ظروف  ،مع سياق ا
فسية  ته ا هاموسى و حا تي عاش أ   رسول الله صلى الله عليه و سلم  هاتلك ا

جملة ا ا ما تحلي طائف   :في ا

ون يضرب شارد   " الأجفان"و ا

تي يجب إ حقيقية ا مقاييس ا جد ا ذي  شريف ا بوي ا حديث ا ها في اختيار يعتمد نأى ا
ظر و  وجهة ا ون  شروديف ا اس" و  لأغلبيةي بحث في ا جذورا تي تغمدت  ا ثراتية ا ا

ها ك  م ذ فسه  قصيدة يجد  غماري في هذ ا هو و  لاأ ،خرالآص مقدس هو  أمامغة ا
شريف  بوي ا حديث ا ها ية لا تخرج خرالآمستحضر هو  لأ تي  وفق تق يات ا تق عن ا
ريم و  قرآن ا ها مع ا قصص .سل  ا
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هذا أنشير قبل و  شريف أا مثل  بوي ا حديث ا في  الأخيرن حضور هذا تفاعل مع ا
شعري  متن ا هائل من ا م ا ك ا ريم وقصصه، يعد قليلا جدا مقارة بذ قران ا آيات ا

متأمل غماري : فا سان ا  في ما جاء على 

حب يزهو في دمي         "ربا ...  بي ولا ا فجرت في ج  .21" الأهواءا

ا ي سببفه ه ا ( و يصف  ذي  اجي الله )ربا ى هب أدىا ك  الأهواء باعهت  ا إ وغيرها من ذ
قضاء و  ك  ذ مسلمين فاحتجب عن حاجاتهم  أمور"من ولا الله شيئا من  :حاجته هذا  ا
 زديمريم الأ  أبيعن  ب الله دون حاجته "فقرهم احتجو 

دعوة   م يبين مباشرة ا تي يريدها حيث  حديث و ا مامن الله، بحسب ا في  اان متقطع ا 
حب بزهو في دمي ( طلبه ولا ا ا  )ربا ....  د و طلب يه ما ع ر  في من الله مع ذ

بي  فجر في ج ته، و  ( الأهواء)ي مماثلةعلى سبيل  هب جيءيصف حا غائب  ا تشابه بين ا وا
ته و  متفي حمو سياق في ا ي ن فإا ثا مثال ا بي(ن ا مثال و  )سجر ج ولا..( الأولا ...  )ربا

دم يح تهما ا ية ملا حمو حقيقلا حديثين ةيا قرأها من ا تي  غائب "  ،ا حب فجاء ا ولا ا (
ة الإخبار و  امفرغ يزهو( تي يحمن حمو تبيان ا حديث باسا تي  عمالالأراق من غتملها ا ا

متبقيةان تحدث على مت  .ن ا

او  اء على ما استعرض ية في صوغ جد أ ،ب دي لغة ا ثيرا من ا ص استفاد  ن هذا ا
يبية تر يته ا ثر، بل ب ك  أ قول إ إذمن ذ ن ا غماري يم تجن مصطفى ا ه على  أ صه وعي

معاصر ي ا دي خطاب ا جزائر، خاصة و  ،ا خطاب على  امفي ا هذا ا ان قارئا ممتازا 
قصيدة(. هص ه فيلش  ف شعري )ا  ا
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لغوي من هذ  استفادجد  ام  ص ا ية ا م ب قراءة في رسم معا ه  ما جعل . 22ا م
تعام ية و علما متميزا في ا ي ،بطريقة ف دي ص ا سون هي ما تسمى ل مع ا د جا ع

شعوبية  .با

افيو   شريف  بوي ا لحديث ا مميز  حضور ا ان ا شعريهذا فقد  سياق ا  ،ا داخل ا
رغم من أ ان موزعبا ه ما عبر مستويات اه  ل  مختلفة، فم ه ، و لمة واحدةان على ش م

لمات ...  ما عدة   ان شامل 

 

ستخلصه ن أن   :ما يم

ا    شاعر استطع ي في أعمال ا دي اص ا ت وقفة مع ا خرج ببعض أبعد هذ ا ن 
تائج  تي جعلها تتقاطع ا ية وا دي صوص ا شاعر من ا مرتبطة بما استقصا ا صوصه ا و

ص  مفردات وبالأخص من ا ثير من ا ها ا تي ضم  تي أبدعها سيما مع قصيدته ا ا
ي، ف قرآ ية،ا ي "آيات قرآ دي اص ا ت ية توظيف ا ية، تق بوية "لا تخرج  قصص قرآ أحاديث 

يب معاصرون و  من مجملها عن الأسا شعراء ا ها ا تي سل روائيون ا  :وهيا

 تتتتتت متتتتتتا هتتتتتتو استتتتتتتخدام ا تتتتتتك بوضتتتتتتعه بتتتتتتين علامتتتتتتات تمتتتتتتام عبارتتتتتتته مستتتتتتتقبلا و ص  ذ
ل " ش صيص ومضبوطا با ت صيص "و أسلوب الاقتباس  ا ت  .ا

 هتتتتتتا أ ستتتتتترد  يتتتتتتة يضتتتتتتمها ا يتتتتتتب قرآ صتتتتتتيص اقتبتتتتتتاس ترا ت تتتتتته دون علامتتتتتتات ا و  ،م
تتتتتى حقتتتتتد يميتتتتتل فيهتتتتت شتتتتتاعر إ هتتتتتا متتتتتع الاحتفتتتتتاظ ا ا مقتتتتتتبس  قصتتتتتيدة ا تصتتتتترف فتتتتتي ا ريتتتتتة ا

يبتتتتتته و بمعتتتتتتا تتتتتتى رمزيتهتتتتتتا بي ترا يتتتتتتا فيعمتتتتتتد إ ريمتتتتتتة تعتتتتتتاملا دلا حيتتتتتتث يتعامتتتتتتل متتتتتتع الآيتتتتتتة ا
ة . ة معي ية بقصد دلا قرآ صياغة ا تحويل الأسلوبي في ا  إجراء ما يسمى با
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  ص و تتتتتتت تتتتتتتذي يعتمتتتتتتتد استتتتتتتتحياء ا تتتتتتتاص الإيحتتتتتتتائي ا ت يتتتتتتته أو متتتتتتتا يستتتتتتتمى با الإشتتتتتتتارة إ
لفتتتتتتتتظ، و  علتتتتتتتتى الإيمتتتتتتتتان دون تصتتتتتتتتريح أي تتتتتتتتى دون ا مع تتتتتتتتون فتتتتتتتتي الآيتتتتتتتتة ا  صتتتتتتتتا غيتتتتتتتترت

ص م تتتتة دون جهتتتتر بتتتت حا تتتتتي تتتتتدل عليهتتتتا تلميحتتتتا وا  يتتتتة ا دلا لفظيتتتتة وا قتتتترائن ا باشتتتتر، فيهتتتتا ا
 الآية .

 ية فاظ قرآ سرديةمزجو  اقتباس أ لغة ا  .ها في ا

 قصتتتتتتتي تتتتتتتاص فتتتتتتتي ا ت فتتتتتتتادحضتتتتتتتور ا يتتتتتتتب والأ ترا تتتتتتتان فيتتتتتتته اقتبتتتتتتتاس ا الإيحتتتتتتتاء و  ظة 
يتتتتتتا أضتتتتتتفى مستتتتتتح لت حقتتتتتتلا دلا ثتتتتتتر حظتتتتتتا شتتتتتت يتتتتتتة اأ ب  ،لغويتتتتتتةة علتتتتتتى جتتتتتتزء مهتتتتتتم متتتتتتن ا

سب أمدهاو  ة معرفية ومرجعية أ صية.غة ا تبحمو  اتب صفة ا

 قتتتتتتترآ ثتتتتتتترمتتتتتتادة ا تتتتتتريم أ بويتتتتتتتة  قصتتتتتتتيدةأوفتتتتتتر حظتتتتتتتا داختتتتتتل او  ن ا متتتتتتن الأحاديتتتتتتتث ا
شريفة.  ا

 تتتتت قتتتتترآن علتتتتتى ستتتتتورة معي تتتتته بتتتتتل ة أولا يقتصتتتتتر الاستتتتتتلهام متتتتتن ا تتتتتاد  جتتتتتزء معتتتتتين م ي
قرآ يشمل جميع قرآ ن مما يدل على أنسور ا رجل من حفظة ا ريم.ا  ن ا

 تتتت تتتتد لا يمتتتتس مستتتتتوى معي ي ع تتتتدي ص ا تتتت قصتتتتيدة متتتتن ا بتتتتل يمتتتتس جميتتتتع ا تستتتترب ا
شخصية  مستوياتها، زمان–ا ان-ا م وصف.-ا  ا

ي أن يحقتتتتتتتتق  تتتتتتتتدي تعليتتتتتتتتق ا غمتتتتتتتتاري بهتتتتتتتتذا ا متتتتتتتتن ختتتتتتتتلال قتتتتتتتتد استتتتتتتتتطاع مصتتتتتتتتطفى ا
يتتتتتتتة  دي اصتتتتتتتاته ا يتتتتتتتة فتتتتتتتي ت ف غايتتتتتتتات ا "عوووووووودة يدة ولا ستتتتتتتيما قصتتتتتتت قصتتتتتتتائدجملتتتتتتتة متتتتتتتن ا

خضر"  على رأسها:و  ا

تجتتتتتارب  .1 جتتتتتدها فتتتتتي ا تتتتتتي قلمتتتتتا  تتتتتى مستتتتتتوى متتتتتن الأدبيتتتتتة ا ايتتتتتة إ الارتقتتتتتاء بلغتتتتتة ا
جزائرية . شعريةا  ا

جزائريين. .2 شعراء ا تميز بأسلوب خاص عن باقي ا  ا

غتتتتتتته تستتتتتتبح فتتتتتتي فضتتتتتت .3 قتتتتتترآن جعتتتتتتل  قتتتتتتراءات لأن عبتتتتتتارات ا ها ا اء مفتتتتتتتوح لا تستتتتتتتهل
زمن.و  فاظه لا يغيبها ا  أ



ي   ثا فصل ا ي في قصيدة                                  ا دي اص ا ت خضر"ا  لغمّاري "عودة ا
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لغة.  خرق .4 ه من ا ي علامة على تم دي ص ا ل ية  دلا لغوية وا ية ا ب  ا

مية . .5 عا تجربة الإبداعية ا بة ا  موا

سرد .6 شعري و  سر رتابة ا  قل سيرورة الأحداث .ا

ص .7 تتبع أحداث ا ملتقي  شعري اسر ا  . ا

ي  .8 دي ص ا غته با  عصر.علامة على ذاته و مزج 
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  الخاتمة
يعدّ التناص سمة بارزة من السمات التي يعتمد عليها الكتّاب والمؤلّفون في تحرير ما 

ويعدّ الغمّاري واحدا من  تجود بها قرائحهم من إبداعات فنّية من مختلف الطبوع وعديد الفنون،
هؤلاء الذين جعلوا من التناص مطيّة لإيصال أفكارهم تارة، والكناية عن بعض ما لا يريد 
بداعاته  الإفصاح عنه تارة أخرى، أو غير ذلك من الغايات التي يتقصّدها منه من وراء كتاباته وا 

أعمال بعض بعد هذه الرحلة المتوغلة في  إليهتوصلنا ما أبرز لعل و ولا سيما التناص الديني،
ها التناص الديني، وذلك يتجلى في والتي "عودة الخضر"خاصة في قصيدته و مصطفى الغماري 

 :  في

ل الكتابة الشعرية بحس حيث نجده قد خاض مجا ،قدرة الغماري في التعامل مع اللغة -
 هللمعنى عند أنكما  ،كما يريدعة يشكلها امطو  ةغابمقدرته على جعل اللغة صي دشييلغوي عال 

حفز ويمما خلق نوعا جديدا في الخطاب الشعري الجزائري الذي يمجد اللغة  ،من مرادف أكثر
 الذوق العربي المعاصر.يتناسب مع التطور و  لأنهمستقبلا و  الآنقراءة شعره  إلى القارئ
بشكل  فقد ظهرت ،تناصهالتناص التي انتخب منها مصطفى الغماري  أشكالتنوعت  -

 أن إما،و المفردة منه وتوظيفها في السياق بأخذ إماو ذلك  صريح مع القران الكريم،مباشر و 
ن خلال انزياح نسبي عن صبغته فيتصرف فيها عن طريق الامتصاص م القرآنيةتي بالتراكيب أي

لافتظل فيها بنيتها العميقة مشعة، ،صليةالأ الدلالة  إنتاجحينما يرى  الإيحاءنجده يعتمد  فإننا وا 
 بالاقتباس المباشر. يأتيقلما   بلغ،أ به

لقد حضر الحديث النبوي الشريف في مقامات عديدة و في مستويات مختلفة شانه شان  -
لم يغيب في و  ،والتاريخ الأساطيرو و الشعر  الأمثالالقران الكريم ،و تفاعل كذلك مع الحكم و 

لعابرة كونها تشكل علامة ا الإشارةعن طريق  إماو هذا  ،كل ماله علاقة بالمجتمع أعماله
ماو  سميائية،  عن تفاعل عناصر الشعر. ا 
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شارةو فى محمد الغماري الشعرية علامة مصط إعماليشكل العنوان في  - تستدعي  أولية ا 
الملتقي على تحديد  لا تساعد ،يتها التركيبية شديدة الافتقارنكونها في ب التأويلاستثمار منجزات 
محاولة مما يدفعه لمحارتها و  الأفكارير في ذهنه مجموعة من ثه و تز فبل تست ،بمضمون الخطا

 فهمها.
هاية نالقصيدة عبرت عن رؤية تتماشى والظروف التي عايشتها الجزائر من إن  -

كذا التوجه السياسي الذي سلكته الجزائر ،فقصيدته ملتصقة بالواقع من و  ،اليوم إلىالسبعينيات 
ن فيها وهي ملتصقة بالمجتمع لأ دت لغة المجتمع بجميع مستوياتها ،حيث اللغة لأنها أعا

 مختلف ملابسها.بتجسيدا للظواهر الاجتماعية 
أصبح مفهوم التناص يشكل في الدراسات الحديثة معيارا أساسيا من معايير دراسة لقد 

خلال  ذلك منو  طرفا فاعلا في العمل الإبداعي،هو الذي يجعل الملتقي  لأنهالنص و فهمه 
ى عكس ما ، علتي تمكنه من فهم نص بالتعامل معهالمسامات الويده بالتقاليد والمواصفات و تز 

لكن هذا يتطلب قارئا من نوع  ،القارئ الناقد أمام للتأويلبهذا فتح بابا و  كان سائدا في الماضي،
القراءات مقدما جملة من  ،فك شفرات النص إلىالثقافات ما يؤهله له من المعارف و  اقارئ ،خاص

 عبث. إلىتتحول القراءات  نأ،دون والدلالات للمعنى الواحد
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